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  المصطلح النحوي وتعلیم اللغة العربیة

  عمایرة إسماعیل حنان. د

  الأردنیة الجامعة – مشارك أستاذ

  ملخص

یتجه النظر إلى مسائل اللغة العربیة وقضایاها باتجاهین: أحدهما تأصیلي بحثي في ملامح اللغة وأصولها 

وتلافیفها العلمیة والفكریة والتاریخیة، وثانیهما تعلیمي یُعنى بوظیفیة التقدیم وأولویته عرض المادة اللغویة أمام 

  المتعلم بأیسر الطرق وأقومها. 

اهین، فالثاني (التعلیمي) على الرغم من اختزاله المعرفة وانتقاءاته إلا أنه یحتاج إلى وثمة تقاطع بین الاتج

عودة للأصول في مواطن اللبس والغموض. ویمثل التقاطع بین الاتجاهین ضرورة لا مفرّ منها حاولت هذه 

لقضایا تكتنف الشرح الدراسة تلمّس مواضعها وعرض نماذج لها، بحیث یبدو الاتجاه التأصیلي المعرفي منیراً 

  التفصیلي لأبواب اللغة والنحو والإعراب.

والعناوین التي تتعرض إلیها الدراسة هي بمثابة الأسس الهیكلیة والاصطلاحات المتجذرة في اللغة، ولا بد 

ة، بمقدار ما یسعفه في فهم الأبواب الوظیفیة التي یدرسها. ونوهت الدراسة للمتعلم أن یُكوّن عنها فكرة دال

یحتاجه الدارس من العلم والخبرة  بأمثلة على الحاجة إلى المعرفة بهذه الأصول، بقدر أو بآخر، حسبما

  اللغویة، من غیر إفراط وتزید. 

  و، تعلیم اللغةمصطلح، نح كلمات مفتاحیة:

Syntax Term And Teaching Arabic Language 
Abstract 

There are two ways of looking to Research in Arabic Language: first which is 
rooting in Language feautures and its scientific and historical matters. The second 
is educational, cares about teaching language in the best and easiest 
ways.  
The two ways meets togather, because the second way needs return to assets where 
is some confusion or ambiguity. This meeting between the two ways is necessary 
as this study tries to explain among examples. 
The titles in this study are as basics and roots of Arabic Language, they are needed 
to learn syntax lessons, by benefiting from these terms according to the need, 
avoiding extra information that are not needed.  
Keywords: term, syntax, language Learning 
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  تقدیم 

یتیح النظر عن بعدٍ كافٍ إلى معمار النحو العربي 

فرصاً لفهم هیكیلة هذا المعمار وثوابته، ولا تتاح 

هذه النظرة غالباً للمتمعن عن كثب، إذ هو یدرك 

  التفاصیل وتغیب عنه الأبعاد والكلیات. 

اهج التعلیمیة المن منوإزاء الدعوة التي انطلقت 

وتقدیمها للمادة اللغویة عموماً والنحویة خصوصاً 

بثوب التیسیر والتخفف من المصطلحات المرهقة 

للمتعلم، فقد تحقق بعض المراد في عرض المادة 

النحویة عرضاً وظیفیاً وُكده تمكین الدارس من 

التطبیق على القاعدة وتمثلها، دونما إرباكه 

  باستظهار المصطلح اللغوي.

التنبه إلیه، والاعتراف به، أنّ غیر أن مما ینبغي 

بكثیر من أن یشار إلیها أوسع قضیة المصطلح 

بحجة  داعي له، أو أن یلجّم في خانة ، بالقول: لا

النحو وسبب التعقید أنه سبب التضخم في درس 

، فالمصطلح أقسام وأنواع وتفریعات، وكما هلدارسی

أن هناك مصطلحات تفصیلیة (التعذر، الثقل، 

النیابة، المنع من الصرف ...) فهناك أیضاً 

مصطلحات أساسیة: (العمل، الأصل والفرع، 

  العمدة والفضلة، المسند والمسند إلیه). 

وصل إلى فهمها والحقیقة أن المفاهیم الصغرى یتُ 

یم الكبرى، فلا یمكن للدارس أن عن طریق المفاه

یقتنع بكثیر مما یقدم إلیه من تفصیلات الدروس 

ن هو غابت عنه مفاهیمها الكبرى التي إالنحویة 

العام، وذلك كله یكون  هتمثل هیكلیة النحو ومنطق

بالاكتفاء بالأطر العریضة العامة، ودونما سقوط 

  عیب.صآخر في هُوَّة التضخیم والت

  

  مفهوم العمل 

ظریة العامل هي عماد النحو العربي، وهي تَحْكم ن

العلاقات بین الكلمات، ومن أهم وظائفها كما یقول 

الملخ: "إسناد الضبط الإعرابي إلى الكلمات نفسها 

  .)1(بعد تقسیمها إلى عاملة ومعمولة ومهملة"

ونظریة العامل متجذرة في مسائل النحو من أعلاها 

إلى أدناها، وهي نظریة لها قواعدها وأصولها، ولا 

وخاصة غیر المتخصص  -یشترط إحاطة المتعلم 

بكثیر من هذه القواعد، غیر أنه یحتاج في  –

بعض المواطن إلى تبصرة تنیرله فهم تفصیل ما أو 

تزیل لبساً وتبدي له إعراباً ما في هیئة یقبلها 

المنطق (أو على الأقل منطق اللغة) إذ تنكشف له 

  من خلال نظریتها الأساسیة. 

وعندما یتعرف دارس اللغة إلى ملامح من نظریة 

ذو  (إن الصادقَ : یتقبل مثلاً أن الجملة العمل فإنه

بصیغتها:  ) لا یمكن أن تكون صحیحةةسمعة طیب

، والسبب أن العامل إن ذو سمعة طیبة الصادقَ 

لا تتصرف  )فإنّ (یضعف إن كان فرعاً في العمل، 

  .)2(تصرف الفعل

وكذلك فإن من قواعد العمل أن عوامل الأسماء 

روع، وقد عدُّوا هي الأصول وعوامل الأفعال هي الف

عوامل الأسماء هي الأكثر، ولذا یكون الحمل 

على رأي البصریین  –علیها، وفي هذا ما یفسر 

أن الفعل (تجتهد) في : لن تفوز  –وهو الغالب 

حتى تجتهد منصوب بأن المضمرة بعد حتى لأنّ 

(أنْ) من عوامل الأفعال و(حتى) من عوامل 

  .)3( الأسماء

 ومضةاجة إلى عرض وفي مثال آخر تبدو الح

م حین یقدّ  عین المتعلم في فهم خطئهعن (العمل) تُ 
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 )كفهمُ  أعجبني الدرسَ (ر في جملة من نوع: ویؤخّ 

. )4( وعلیه معرفة أن مرتبة العامل تسبق المعمول

ولیس بغریب الوقوع في هذا الخطأ وما شابهه إن 

غاب فهم قاعدة العمل، ولا سیما أن التقدیم 

د یتداوله مستخدمو اللغة، فیمكن والتأخیر باب وار 

  أن یقع السقط إن غابت محدداته وأصوله. 

ضربتُ وزیدٌ ضربتُ  زیداً ولدى مصادفة العبارتین: 

ورجحت أمام المتعلم العبارة الأولى، فإن من 

متطلبات فهمه الصحیح وقیاسه الصائب على 

سواها أن یعلم أن من أسس نظریة العمل أنه إذا 

اجتمع عاملان أحدهما لفظي والآخر معنوي، 

فالذي یعمل هو اللفظي، فیقدر في هذه الجملة فعل 

ن عمل المبتدأ للمفعول به، ویكون هذا أولى م

  .)5((المعنوي)

ولیست الأمثلة السابقة دعوة إلى حشو الأذهان 

بالتفریعات أو الإفاضة في شرح المادة النحویة، 

وإنما هي الماحات في مواطنها، وغیوض من فیض 

وتذكرها، إذ التفسیر تعین على تمكین المعرفة 

ر) من التعلیل في إدراك آلیة العمل دْ یُسعف (قَ 

صحُّ الفهم ویدقُّ الاستعمال، وتزید النحوي، فی

  . صّممساحة التعلم الذي ینأى عن الاستظهار الأ

لمس فیها حاجة إلى بعض ومن المواطن التي تُ 

التوضیح في مثل: (لم یأت من أحدٍ) فعلى الرغم 

تتضمن معنى الفاعل، إلا أن العامل  من أن (أحد)

  .)6(اللفظي أولى من المعنوي

لماحات عن نظریة العمل ویختصر تقدیم بعض الإ

على المتعلم مهمة الإغراق في تأمل الاستعمال 

الصواب من الخطأ دون أن یجد الجاب الشافي، 

بل قد یشعر بنوع من الكراهیة لهذا الدرس المعقد، 

  درس النحو العربي. 

سنة من  مثلاً  فعلى الرغم من أن التقدیم والتأخیر

سنن الكلام في العربیة، إلا أنه ذو محددات وأطُر، 

فلا یمكن أن تقبل جملة من مثل: (نفترق لا، تكذب 

وكذلك لا)، فالعامل الضعیف لا یعمل فیما قبله، 

ها، ولا المجرور یتقدم خبر إن وأخواتها علی لا

ومن ضعف العامل أیضاً . )7(موالمنصوب والمجزو 

) في جملة: إن أحمدَ ناجحٌ تاح تقدیم (ناجحیُ  ألا 

  فالعامل (إنّ) ضعیف أصلاً.

وكذلك فإن العامل في (خیراً) في جملة: هو فعّالٌ 

خیراً هي صیغة المبالغة، إلحاقاً لها باسم الفاعل 

اسم إلا أن الإلحاق للمبالغة ب ،مع عدم تطابقهما

قاد الأمر إلى ما الفاعل فیه تیسیر وتسهیل، وإلا 

بفعل  من أن العامل (خیراً) مقدرٌ أخذ به الكوفیون 

... فالأولى إعمال المذكور لا تقدیر ما لیس 

  .)8(موجوداً 

ومن الأخطاء اللغویة المتكررة التي یقع فیها الطلبة 

بعد حیرتهم في ضبط كلمة (الكتاب) من عبارة: 

، وهنا لا بد من التنویه )بني الكتابُ جأع(

إلیه، بمصطلحین نحویین مهمین: المسند والمسند 

ر رتب الكلام یقتضي معرفة هذین إذ إن تغیُّ 

المصطلحین واستخدامهما أداةً فارزة في تحدید 

  المواقع النحویة وإعرابها. 

وما ینبغي معرفته عن العامل تأرجحه بین قوة 

وضعف، ومنه أن حروف النصب: أن ولن وكي 

، )9(تعمل ظاهرة ومضمرة، وهي أقوى النواصب

ها تعمل دائماً، وجوباً وجوازاً. وهذا یفسر للمتعلم أن

ومن جانب آخر تفسر معرفة هذه القاعدة جواز 
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خول الجارّ على التوكید: جاء الضیف بنفسه، د

  .)10(اویكون حرف الجر زائد

وتفسر النظرة المتعلقة بقوة العامل وضعفه أیضاً 

صبح: ) لا یجوز أن تدونك الكتابَ (كون العبارة: 

أو  الحریقَ : حذار دونك، بینما یجوز الكتابُ 

 ى. وتفسیر هذا أن اسم الفعل یقو )11(حذار الحریقَ 

، وغیر )12(إن كان منقولاً عن الفعل، وعلى وزنه

  ذلك هو ضعیف. 

فهذه التوضیحات من شأنها أن تقدم التفاصیل 

النحویة بثوب أكثر قبولاً وجلاء، بإبراز الخلفیة 

، استفاضةالفكریة لهیكلیة النحو وقواعده، دونما 

 ،ولكن بما یعین على حسن الفهم وتقبل القاعدة

وإزالة الاعتقاد بالغموض والتعقید اللذین كثیراً ما 

  یوسم النحو العربي بهما.

ویقترح شوقي ضیف أن تضاف بعض الأبواب 

التي تعد إعادة تنظیم وتبویب لغیر درس نحوي، 

كباب الذكر والحذف، وباب التقدیم والتأخیر، 

یحتاج معها المتعلم إلى فهم  )13( وأبواب أخرى

الأسس العامة التي تستند إلیها، بدلاً من التخبط 

  في ذلك. 

حسان بعض الأسس النحویة للجملة ویضع 

حتاج العربیة، تضاف إلى المسند والمسند إلیه، ویُ 

إلى توضیحها بقدر ما یجلي المراد، ومنها أن 

دل عنه إلى الحذف وجب كر، فإن عُ الأصل هو الذِّ 

كذلك: الأصل و  ،یر المحذوف من ركني الجملةتقد

تفسیره  مر أحد الركنین وجبَ هو الإظهار فإن أضُ 

... یضاف إلیهما أن الأصل الوصل والرتبة 

  .)14(والإفادة إلخ

  

  مضات للإیضاح لا للإثقالو التعلیل والتقدیر .... 

یمثل التعلیل والتقدیر كوالیس خفیة خلف الإعراب، 

وهي تفسیر یجتهد في الحفاظ على تماسك صورة 

النمط اللغوي وتبریر شكله الإعرابي،وكذلك إبراز 

العلاقات بین أقسام الكلام والتراكیب والركون إلى 

  دون أخرى لعلة ما. اتجاهاتتفسیر اتخاذها 

التعلیل في وكثیراً ما أشیر بإصبع الاتهام إلى 

النحو وكذلك التقدیر، بعدهما مسؤولین عن تضخم 

وبالتالي إرهاق المتعلم وتنفیره، وظهرت  ،النحو

دعوات عدیدة ترى إقصاء كثیر من الجوانب في 

یر النحوي عن المتعلم، والاكتفاء بما هو التفك

ظاهر، ومنه دعوة شوقي ضیف إلى إلغاء 

ألا یكون  ، ومنه)15(الإعرابین التقدیري والمحلي

هناك تقدیر لعمل (أنْ) المصدریة في المضارع، ولا 

داعي لتقدیر أنه منصوب بأن مضمرة وجوباً، 

ي التعلیل مَ ویعمم هذا على إن وأخواتها، ولا

  .)16(والحجود

وثمة مثالان یبینان أن التعلیل أو التقدیر لازمان 

ا في أخرى، فمثلاً مفي أحوال، وفائضان لا قیمة له

اماً لا قعوداً، أهلاً بك، وهو كثیر في قولهم: قی

  . )17(اللغة، لا مناص من التقدیر فیه

الشرط المتعلم إلى فهم لماذا جزم جواب كما یحتاج 

قلوبهم، بتقدیر  تستعبدْ إلى الناس  في مثل: أحسنْ 

حسن فإن تُ  ،إلى الناس الشرط في الجملة، أحسنْ 

  إلیهم تستعبد قلوبهم. 

غیر الملزم  –وفي مسائل أخرى یبدو من الممكن 

تجلیة شيء ما إن أثار الأمر استفسار المتعلم،  –

في  ضأو أن یكون تقدیماً مقتضباً یسبق الخو 

الدرس، ومثل هذا الممنوع من الصرف، في تعلیل 
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منعه عن بعض الحركات والعلامات الإعرابیة 

من  نقصالاسم بالفعل یُ  هُ بَ شَ (الجر والتنوین) فَ 

  .)18(تمكنه، وإن حافظ على اسمیته

(النیة) وأثرها في  وقد تحدث بعض الدارسین عن 

توجیه الإعراب، وهي تحتاج إلى توضیح ما 

یوضح كما  )كرنیة الذِّ (استبطن، ومن ذلك 

نیة تكرار العامل من التوابع، ففي  مصاروة، وهي

امتنع أن " فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءكُمْ  قوله تعالى: "

لى یكون شركاء معطوفاً على أمر، لأن العطف ع

الاطراح في  ةومنه أیضاً نی نیة تكرار العامل. 

مثل: ما جاءني من أحد، (فأحد) هي الفاعل لأن 

  .)19(حرف الجر (مِن) على نیة الاطراح

ومن جانب آخر یبدو من الإفاضة غیر ذات القیمة 

(مَنْ الخلاأن یعرض للتعلیل  ) في: في على خبر 

فمن مبتدأ والخبر هو فعل  )مَن یقم أقم معه(

الشرط أو جوابه أو هما معاً، وكل ذلك لا یفید شیئاً 

في سداد النطق وصحته، وهو مثال ذكره شوقي 

ضیف على التعلیل الذي لا داعي له، ویضیف 

إلیه أن الأولى ترك التعلیل في جمع المؤنث السالم 

 رفوع بالألفبأنه منصوب بكسرة حسب، والمثنى م

  .)20(، وجمع المذكر السالم مرفوع بالواو وهكذا

ومن نافلة القول إن خلافات النحویین وتعلیلاتهم 

المسهبة، لا تجدي معرفتها نفعاً للمتعلم في مرحلة 

التعلیم المدرسي أو الجامعي العامة، وخاصة ما 

كان خلافاً بعد اتفاق، أو ما یسمیه الملخ خلاف 

الاختلاف، وهو ما یكون بعد الوفاق لا خلاف 

 ،الاتفاق على ضرورة وجود عامل، وهو كثیر

ومثاله ذهاب الكوفیین إلى أن العامل في المفعول 

هو الفعل والفاعل جمیعاً وبعضهم رآه الفاعل، 

  .)21(آه معنى المفعولیةر فریق ثالث و 

بعض ما یبینا فالتعلیل والتقدیر من شأنهما أن 

غمض والتبس، وأما فتح الباب لهما على 

سیفضي بلا شك إلى التعقید البالغ ، فمصراعیه 

  والتنفیر.

ولا ینبغي أن یتخفف من التعلیل كلیاً بحجة 

التسهیل والتخفیف، فمقدار من بیان التقدیر أو 

التعلیل أحیاناً یكون الفیصل بین الوقوع في الخطأ 

طلب من الطلبة یُ والإصابة، ویمثل لذلك بجملة 

، والخطأ فیها لافت كثیر فعلها المضارعضبط 

طلب تنل لذة الإدراك ملتمسا) االوقوع بین الطلبة (

، وبیان لفعل المجزوم ینبغي تقدیر الجملةفلتعیین ا

كتفى باستظهار معنى الشرط المختبئ فیها، لا أن یُ 

عبارة: جواب الطلب مجزوم، وعند التطبیق نجده 

  ظ.لا یعي ما یحف

واستخدم اللغویون التعلیل والتقدیر أیضاً في ضم ما 

تشابه من أبواب النحو، فعندما أشاد بعضهم بجمع 

غیر درس نحوي تحت باب التوكید، وجدوا تعلیلاً 

مقنعاً لذلك، فابن جني خرج بالتوكید إلى معان 

أوسع مما ذكره النحاة، فجعله من المجاز الذي 

ه، وقد بحث ابن جني یضم الاتساع والتوكید والتشبی

التوكید بأن وبزیادة اللام في خبرها وبلام الابتداء، 

، وبالزیادة في لفظ الفعل بإحدى النونین، وبالقسمو 

وما یشبهه وإقامة المصدر مقام الفعل، والتقدیم 

. وهذا الجمع )22(والتأخیر والتكریر والاعتراض

على دقته وحسن  –ني جالموفق المبرر لابن 

لا أنه ینبغي الالتفات معه إلى التوازن، إ –تنظیمه 

لئلا تتكرر ثورة ابن مضاء القرطبي من كثرة العلل 

ج جَ والخروج من أجلها عن إطار اللغة، ولوجاً إلى لُ 

  .)23(المنطق والفلسفة والترف العقلي

  جدلیة الشكل والمضمون 
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على الرغم من أهمیة المضمون والمعنى في 

أن سطوة (الشكل) لم  المعمار اللغوي النحوي، إلا

یمكن التغافل عنها، فالأشكال أكثر ثباتاً من 

المضامین، وبالتالي یسهل التعامل معها بوصفها 

  عرف على هیئة مخصوصة. قواعد تُ 

وتواجه المتعلم أحیاناً عبارات یتقاطع فیها الشكل 

  والمضمون كما یذكر عمایرة عن:

   تهشم الزجاجُ 

  مات الرجلُ 

   انكسر الغصنُ 

لا یستوعب الطالب أن الفاعل (معمول)، وهذا  فقد

یدل على الخلط بین مبدأ العمل والفاعلیة في 

مفهومها المضموني وكذلك الحال في بعض 

إجلالاً  العبارات التي تثیر تساؤلاً كقولهم: صمتُّ 

لأجله في إجلالاً) المفعول  للقرآن (وقد توافر شرطا

مون دون لإجلاله فقد توفر فیها المض وأما: صمتُّ 

  .)24(الشكل

وخلاصة رأي عمایرة السابق أنه ینبغي إبراز أن 

كلا من الشكل والمضمون مصطلح نحوي وكیان 

ه، ولیس بالضرورة أن یسیرا في خطین تقائم بذا

  متوازیین دوماً. 

وفهم هذه الثنائیة (الشكل والمضمون) من شأنه أن 

لیفهم أن الفاعل لیس نمطاً  ،یوسع إدراك الطالب

 .وقد یأتي بصورة جملة: یحسنُ أن تعمل ،داً واح

كما یفضي إلى تقبل أن یكون الفاعل مسبوقاً 

حرف جر زائد، فیكون مجروراً لفظاً ومرفوعاً ب

وكذلك سیخف الوقوع  )25(محلاً: "وكفى باالله شهیداً"

لیدافع (في الجمل:  )نفس(في الخطأ لدى إعراب 

لیعي  )عن نفسه، لا تخدعوا أنفسكم، هو نفسه جاء

أن الشكل نفسه ذو مضامین متباینة، ولیربط هذه 

فیصل إلى أن الجملتین  ،الثنائیة بفكرة العامل

حتلت فیها (نفسه، أنفسكم) مكاناً أساسیاً االأولیین 

من صلب التركیب، وأما في الأخیرة فمكانة (نفسه) 

  ثانویة. 

تفهم ثنائیة الشكل أنّ وكذلك تجدر الإشارة إلى 

ح آفاقاً أفضل في الربط بین الدروس تییوالمضمون 

ر الوشائح بینها، فـ (الحصر) یتبع  النحویة وتبصُّ

ستثناء لقربه الشكلي التوكید، مع أنه مدرج تحت الا

  منه، وخاصة استعمال أداة الاستثناء (إلا).

ولیس من داعٍ لخوض تفاصیل الخلافات النحویة 

حول هذه القضیة (الأشكال والمضامین) فالأولى 

لتجاوز عن مسائل من مثل: الاختلاف على ا

حكم تصغیرها أو ب(أفعل) التعجب هل هي اسم 

  .)26(فعل ماض لأنه مبني على الفتح

وكذلك یحسن البعد عن مبالغة الكوفیین في منعهم 

عمل صیغ المبالغة، عمل اسم الفاعل، لأنها لا 

تجري مجرى الفعل بعكس اسم الفاعل، ولجؤوا إلى 

 )اب عمراً هذا ضرّ ( :ا أن الفاعل فيالمبالغة فقدرو 

  .)27(هو فعل، أي ضرابٌ یضرب عمراً 

المسائل الشكلیة التي تحتاج إلى من غیر أن 

جاء  تفسیر مختصر لها، عدّ (زید) في: إن زیدٌ 

فأكرمه، فاعلاً لفعل محذوف یفسره المذكور، ذلك 

قاعدة أساسیة ضروریة، تتمثل في  أن النحوي سنّ 

  .)28(لى فعل فتجزمه، لا على اسم(إنْ) تدخل ع أنّ 

وكما أن ثمة تغلیباً للشكل على المضمون في 

مواطن عدیدة، اطراداً في تنظیم القاعدة، إلا أنه في 

مواطن أخرى كان الالتفات جلیاً إلى المضمون 

وترجیحاً له، فعمل (لیس) یبطل إذا توسطت (إلاّ) 
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(لیس الطیب إلا المسك)، لأن  بین اسمها وخبرها 

جملة في هذه الحالة ما عادت منفیة بل مثبتة، ال

المسكُ، وكذلك الأمر في  الطیبُ  :وأكثر ثباتاً من

ما بعد الواو في: اشترك زیدٌ وعمروٌ، فإنه عمدة، 

لأن الفعل لا یستغني عنه، والاشتراك لا یتأتى إلا 

  .)29(بین اثنین

كما قد تكون العمدة فضلة، لأن المعنى لا یحتاج 

عرف النحاة أهمیة الفضلة في بعض إلیه وقد 

المواضع، إلاّ أن سلطان القاعدة أبقاها على هذه 

  .)30(التسمیة

أن یعلم  –لئلا یقع في اللبس  –فمن حق المتعلم 

العمدة والفضلة، وما تحملانه من  بوجود مصطلحيَ 

بعد نحوي وآخر خاص بمدلول الجملة، ومن ثم 

  رات. یُصار إلى سؤاله عن تمام الجمل والعبا

  مفهوم دقیق لعمدة الكلام وفضلته 

 ،وردت الجمل الآتیة في أحد كتب تعلیم العربیة

لب من الدراسین بیان الحدّ الذي تنتهي عنده وطُ 

  كل جملة بما یحقق تمامها، ومن هذه الجمل: 

. التأیید والمعارضة یتحددان في الغالب وفق 1

  المصالح المختلفة لهذا الفریق أو ذاك. 

  تمع هو كائن حي.. المج2

  . إلا أن التخطیط بمعناه الحدیث عامل مستجد.3

. قد تكون الثقافة بإحیاء رموز المجتمع 4

  .)31(الثقافیة

 وقد لوحظ تخبط شدید في الإجابة عن السؤال: حددّ 

العمدة والفضلة غائبان  أین تتم الجملة؟ فمفهوما

عن التصور لدى المجیبین، وأكثرهم رأى أن الجملة 

كاملة هي المقصود، ومن جانب آخر ینبغي لفت 

النظر إلى أن مصطلح (الفضلة) لا یعني 

بالضرورة الهامشیة أو عدم الأهمیة، بل قد تكون 

من (عاد من السفر،  )وحیداً (هي محور المعنى: 

  تى الحذر. ؤ یُ  )مأمنه

الجملة العربیة فهماً صحیحاً یعتمد تمییز فعماد فهم 

هما قطبا الجملة كل من المسند والمسند إلیه بعدِّ 

الرئیسین، وما عداهما یعد فضلة (نحویاً) وإن 

ویذهب  .محوریة في المعنى المراد تهكانت دلال

(النحو الشافي) إلى أن النعت عمدة في  صاحب 

ة من بعض المواضع، بل قد یكون أكثر عمد

نَّمَا إَ منعوته الخبر، دلیله في ذلك قوله تعالى: "

  .)32("إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ 

  الأصل والفرع 

النحاة بین الأصل والفرع في مظانهم، فنجد  فرّق

"لا یُسَّوى بین الأصل والفرع"  عبارات من مثل: 

وكثیراً ما  )33(و"الفرع دائماً أضعف من الأصل"

ارتبط التعلیل لدیهم بقضیة الأصل والفرع، فتقدیرهم 

أن (الأصل)  هفعلاً محذوفاً بعد إذا (انشقت) مبعث

ألا تدخل إذا إلا على جملة فعلیة، فكان یجب ردُّ 

  الفرع إلى أصله. 

وتوضیح هذه الثنائیة الاصطلاحیة (الأصل والفرع) 

وصف به ینأى بالقواعد الإعرابیة عمّا یمكن أن ت

من التعقید والحشو والمبالغات من غیر طائل، 

(في محل نصب،  فبمجرد أن یسمع المتعلم عبارة 

رفع ...) حتى یبدأ بالتخوف أو التذمر والملل من 

طول الجملة الإعرابیة، خاصة أنه لا یدرك الحاجة 

إلى هذا التقدیر، في حال لم یوضح له مفهوم 

  الأصلیة والفرعیة.
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ه الثنائیة في احتواء بعض وتسعف معرفة هذ

الأنماط اللغویة التي قد تبدو معاكسة للقاعدة، مثیرة 

فالعلم أن التذكیر أصل والتأنیث للبلبلة والصعوبة، 

وعلاماته حادثة على هذا الأصل یسهم في فهم 

مجيء بعض المؤنثات بصیغة مذكرة، كما في قوله 

  .)34("یبوَمَا یُدْرِیكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِ "تعالى: 

وتظهر الحاجة بجلاء إلى التعریف بهذین 

القاعدة النحویة  مُ المصطلحین كلما استدعى تعلّ 

مزیداً من الجهد والعناء، فأن یعرف المتعلم ما 

یقرب من ثلاثین حالة من حالات الابتداء بالنكرة، 

یُحتاج معه إلى إفهامه أن الأصل كون المبتدأ 

  معرفة، والفرع على ذلك إتیانه نكرة.

لدارس بالفرق بین (الأصل) لوینبغي أن یشار 

لعامل، في التفسیر بالمفهوم الذي تقتضیه نظریة ا

النحوي، وبین الأصل بمعناه التاریخي، أو بمعناه 

  .)35(الإحصائي

وعلى الرغم من أن قاعدة الأصل والفرع (الأصل 

في الإعراب للأسماء والبناء للأفعال) تبدو سهلة 

المأخذ واضحة، إلا أن التداخل الحاصل بینهما 

. ویبدو من الملائم )36(یقلل من سهولة الأمر

بتقدیم ما یمكن أن یكون لمحة دالة، ممثلة  تفاءُ الاك

اجي: "فكل اسم رأیته معرباً فهو على في قول الزجّ 

أصله، وكل اسم رأیته غیر معرب فهو خارج عن 

أصله، وكل فعل رأیته مبنیاً فهو على أصله، وكل 

فعل رأیته معرباً فقد خرج عن أصله ... والحروف 

ثنائیة (الأصل  ، وتعد)37("كلها مبنیة على أصولها

والفرع) منطلقاً في فهم مثال من نحو أنّ (أنْ) 

المخففة لا تعمل في الاسم، وكذلك لا تعمل أنّ 

: عوامل المشددة في الأفعال، وذلك استناداً إلى أنّ 

الأفعال لا تعمل في الأسماء وعوامل الأسماء لا 

  .)38(تعمل في الأفعال

  ى العمل النحوي ... الحقول اللغویة الأخر 

العلم بنظریة العمل النحوي على الإفادة لا یقتصر 

منها في الإعراب وصیاغة تراكیب الكلم، بل 

یتجاوزه إلى فهم بعض المواطن اللغویة التي 

تنتسب إلى أبواب غیر نحویة، كالإملاء والصوت 

  والصرف. 

كتابیة كثیرة عرض أمام المتعلم أشكال فعندما تُ 

من الجملة (أبناؤها،  للكلمة الواحدة تبعاً لموقعها

 –المطروحة هي نحو أبنائها، أبناءها) فإن المسألة 

إملائیة، وكذلك الحال في بعض الصور الكتابیة 

حذفاً أو زیادة  –التي هي عُرضة لبعض التغییر 

ستغنى عن توضیحها من إذ لا یُ  –لاً اأو استبد

جانبي الإملاء والنحو معاً، ما یتفاوت فیه اسم 

الفاعل واسم المفعول: (الأمهات منشئات الأجیال 

هذه المنشآت حدیثة) والمختوم بهمزة متطرفة في  –

  بریئاً). –حال النصب (بريء 

ومن جانب آخر ینضم الحقل الصوتي في بعض 

تغیر الموقع نواحیه إلى ما تتأثر صیاغته بالعمل و 

الإعرابي، كتقصیر العلة في نهایة الفعل المجزوم 

لم یرض)، أو من الأجوف  –الناقص (یرضى 

، یعد) –لم یقل) وكذلك المثال: (وعد  –(یقول 

  الأمر في تقصیر العلة (لم غبتَ؟)وكذلك 

وقد تنبه النحویون القدماء إلى تداخل الجانبین 

، جاء في الصوتي والنحوي مبرزین نقاط الالتقاء

حركات الإعراب جمیعها  ر فیهقطر الندى: "ما یقدّ 

لحرف الآخر منه لا یقبل الحركة لذاته، لا لكون ا

بل لأجل ما اتصل به، وهو الاسم المضاف إلى 
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یاء المتكلم: غلامي، أبي، أخي وذلك لأن یاء 

المتكلم تستدعي انكسار ما قبلها لأجل المناسبة، 

ها بكسرة المناسبة منع فاشتغال آخر الاسم الذي قبل

  .)39(من ظهور حركات الإعراب فیه

ن بعض المصطلحات الصوتیة ویحسن بالمتعلم تبیُّ 

ومن  .التي تمر به خلال الإعراب، كالثقل والتعذر

مظاهر تجنب الثقل وصعوبة النطق ما یكون من 

لم تحرك آخر المضارع المشدد في حال الجزم: 

لم یستعدَّ، إذ إن تسكین الحرف الأخیر یؤدي  ،یمدَّ 

  .)40(إلى التقاء الساكنین

ومن جانب آخر فإن تعالق العمل النحوي بالوجه 

الصرفي للغة جلي في التغیر الطارئ على بنیة 

 .الكلمة، فالاسم المثنى تحذف نونه عند الإضافة

صیغتان صرفیتان الأصل فیهما أن  وأحیاً توجد

ا، فمثلاً أفعل تفید التعدیة لكل صیغة اختصاصه

وهي  بمعنى واحدتكون والصیروة، ولكنها أحیاناً 

، ویبدو أن هذا الرأي یفسر أحیاناً وصیغة (فَعَل)

جوانب لها علاقة بالإعراب، ولكن كثیراً ما یكون 

فعل وأفعل بمعنى واحد كما یرى السیوطي ولكن 

  .)41(اللغتین تختلفان

أن لها وظیفة متعلقة ویوهم وجود الهمزة أحیاناً ب

 كون الصیغتانالعمل (كالتعدیة في أفعل) بینما تب

ن للفعل نفسه (وإنما سمعوا ی(فعل وأفعل) شكل

العرب تتكلم على طباعها وما في نفوسها من 

معانیها، وعلى ما جرت به عادتها، ومنه قولهم: 

  .)42(اه غرّمته وأغرمتهرعى اللبن ورعّ 

الشكل الصرفي في و كما یجري التقاطع بین النحو 

الأول لغیر المبني للمجهول، مثل الفعل مضموم 

فقد ذكرت مظان اللغة عدداً من الأفعال جاءت 

على صورة المبني للمجهول، منها: عُني بحاجتك، 

: أصابة السَّل، شُ  غف الرجل، وأما إعراب سُلَّ

  .)43(المرفوع بعدها فهو فاعل ولیس نائب فاعل

لى أهمیة المضمون وعدم الأمثلة السابقة ع لّ دوت

وفي المقابل نجد أمثلة یُغلّب فیها  ،تغلیب الشكل

الشكل، كعدم الالتفات إلى ما في صیغة انفعل: 

من البناء للمجهول لعدم انطباق  )انكسر الزجاج(

معاییره علیه، وإن كان یشترك أحیاناً المبني 

للمجهول في أن ما بعدهما (سواء فاعل انفعل أو 

  ل) هو مفعول به في المضمون. نائب فاعل فُعِ 

فالشكل ظلّ غالباً على المضمون في نظم القواعد 

وهذا یقود إلى التیقظ عند تقدیم الأبواب  ،اللغویة

حویة إلى أن وظائفها غیر متفق علیها، الن

"فالمعاني ظاهرة عرفیة في الإدراك الجمعي، 

كذهاب ابن برهان إلى أن الحال تضارع التمییز، 

وكذلك فإن بعض  )44(لأنها ترفع إبهاماً ..."

الوظائف مشتركة بین أبواب نحویة مختلفة، فكل 

 )45(التوكید یوظفان لرفع اللبسو من الصفة 

، بیقظةاللغویة ینبغي التعامل معها  فالمصطلحات

إذ إن بعضها فضفاض یتوه في غیره، وبین 

المصطلحات المختلفة مساحات مفتوحة ینبغي 

لئلا یلتبس علیه الأمر.  ،بها أمام المتعلم هالتنوی

وهذا ینوِّه بأهمیة الالتفات إلى المعنى والوقوف 

باستمرار على ما یسبب إشكالیة بین الشكل 

ولا بأس من إعادة ترتیب الأبواب والمضمون، 

ن المتعلم من السیر بخطى أكثر النحویة بما یمكّ 

سلاسة وجلاء. كما ینبغي الالتفات إلى أن القدر 

المقدّم من القاعدة كافٍ للإجابة عن التدریبات 

ش في أقسام المتناولة، فكم یحتار الطالب إذ یناقَ 

الكلام وحدودها الفاصلة، ثم یطلب منه تصنیف 
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فلا یجد لها  )46(جموعة من الكلمات منها (مهما)م

مسوغاً في باب الاسمیة ضمن العلامات التي 

  عرضت له. 

الأمر نفسه على تدریب یطلب تحدید وینساق 

، الخطأ النحوي في عبارات من مثل: (في غرناطة

ویتطلب الأمن  )47()، عن قصائدِ فجّر سلیمانٌ 

عرابیة، تنویهاً بالأصل والفرع من العلامات الإ

لتتسنى المقارنة بین العلامة (الأصل) التي یعهدها 

  وبین (خروج) علیها بما یمثل (الفرع).

، ومنه التنویه بالفارق اللغوي بین (ظن الشعراءُ 

یخالف ظن متعلم یراه مجرد  ظنوا) بما الشعراءُ 

ذكر المسوّغ من أن الفاعل لا یتقدم على ب، تقدیم

  فعله. 

ن أبعاد المصطلحات اللغویة تقدیمه مولعل ما یلزم 

من راد الأول إلى مستوى المتعلم وما یُ  همرجع

، والناطقون بالعربیة لیسوا بمستوى واحد من تعلمه

الحاجة إلى الخبرة اللغویة، وكذلك الأمر بالنسبة 

لغیر الناطقین بها، فقد سلكت بعض مناهجهم 

یعید ترتیب التعلیمیة في اللغة العربیة مسلكاً وظیفیاً 

توجهه المعاني، ترتیباً بعض الأبواب النحویة 

ومثال ذلك تدریب لغوي یطلب تحویل المبني 

للمجهول إلى اسم مفعول: (كان من الموظفین 

كان  –مد علیهم اعتماداً كبیراً في الشركة الذین اعتُ 

  .)48(مد علیهم ...)من الموظفین المعتَ 

سائل التقدیم وكذلك قُدِّم درس الاستفهام بربطه بم

ل معنى الاستفهام  أحیاناً، والتأخیر، فبهما یتحصَّ

  .)49(حتى لو لم تستخدم أداته

ولم یمنع هذا من التدخل لتوضیح الدور 

المصطلحي وما یحمله من أبعاد تمثل خصوصیة 

  اللغة العربیة، فكل من الجملتین: 

   المفاتیحَ  استلم الطلبةُ 

   استلموا المفاتیحَ  الطلبةُ 

إلى اقتضت بالضرورة تعریض الطالب الأجنبي 

شكل الجملة العربیة ومكوناتها، خاصة أن كلاً من 

الفاعل والمبتدأ في لغات أخرى كالإنجلیزیة ... 

على كل من الفاعل  Subjectتطلق مصطلح 

  والمبتدأ.

  خاتمة

انطلقت هذه الدراسة من تصور أن هیكلیة اللغة 

أهمیة تعلمها ومصطلحاتها الجذریة توازي في 

الأبواب والفصول التفصیلیة التي هي غالباً ما یقدم 

  للمتعلمین ....

وبإزاء الدعوات التي ارتفعت بشدة للتخفف من 

المصطلح اللغوي كونه شكل عبئاً على متعلمي 

یكون ثمة مقداراً من الغموض والالتباس ن اللغة، فإ

حله باستیعاب الجانب الهیكلي المسؤول عن 

قواعد اللغة بنیان متشابك یفسر بعضه ف .تفسیره

كثیر من أشكال البناء  بعضاً، ولا یتحقق فهمُ 

وأنماط التراكیب وإعرابها دون التطرق إلى (شيء) 

من (الكوالیس) الخلفیة المسؤولة عن صیاغتها 

  بهذه الصورة أو تلك. 

ولعل أبرز ملامح هذه المعرفة التي تُوصف 

بمقدار هیِّن  – تعریض المتعلم )نحویة –بالفكر (

لفكرة العمل النحوي، ومفهوم  –مُعِین لا معقّد 

التعلیل والتقدیر، وجدلیة الشكل والمضمون، وعمدة 
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الكلام وفضلته وأصله وفرعه، وصلة العمل النحوي 

  بحقول لغویة أخرى. 

اللغة قدم إن من أسس التعلیم الوظیفي للغة أن تُ 

في هیئتها العملیة تطبیقاً وممارسة، لا تنظیراً 

واستظهاراً، غیر أن ما یعانیه الواقع التعلیمي 

یفرض في جانب من الجوانب الولوج إلى معالجة 

الضعف بإبراز ملابساته التي قد تكون المسؤولة 

عن الوقوع فیه. فغیاب الأسس والاصطلاحات 

التفاصیل الرئیسة عن فهم المتعلم لا یغطیه إلمامه ب
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